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مقدمة
المالي القطاع فيأحد أكثر المشاكل التي تواجه السياسة العامةالماليو لا شك فيه، أن الفساد الإداريمما
، الجزائربما فيهاعربيةفي الدول الالسياسيةفي جميع أنحاء العالم بدرجات متفاوتة، وأحد أكبر الآفاتوالمصرفي

التيالدول أنإلا.ا جميع الدول بشكل أو بآخروتتعامل معه
المصرفي بعدذلك من خلال تمكنها من ترقية القطاع الفساد بدأت تجني ثمار

تراجع أحد أكبر أسبابتشكل لا زالت رة الغريبةهذه الظاهيبدو أن الجزائرأما في . البنكيةوالتنافسيةالإبداعية
جاء لذلك والمسؤوليات، متكاملة الأدواربنوكعلى بناء ، و كذابشكل عامالمصارف الجزائريةوتدني 
.الوطني هزيلاً وضعيفاً ومتدنياً البنكيالناتج

طــرق تعـددتالــتيو،كثـيراً علــى اقتصـادهاتأثــر و تعتـبر الجزائــر مـن بــين الـدول الــتي تعـاني مــن هـذه الظــاهرة الـتي
خـلال بـه الـبلاد في العشـرية الحمـراء الـذي مـرتالظـروف الأمنيـة والفـراغ السياسـي بسـبب ،في الجزائـرممارسـتهاسبل و 

مجموعــة مـــن مــن خــلالالظـــاهرة ســواءهــذه ة مواجهــة الجزائريــالســلطاتتاولـــحو في المقابــل ،القــرن العشــرين
.استفحالهاللحد من مجموعة من القوانين بوضعالقضاء على أسباب تفشيها أوحاتالإصلا

:يليكما ورقة بحثنا هذه  قمنا بتقسيم بشيء من التفصيلو من أجل دراسة هذه الظاهرة
.الماليو الإداريلفساد لالإطار النظري:المحور الأول

مكافحتهوطرقأسبابهأشكالهالجزائرفيليوالماالإداريالفساد:الثانيالمحور
غسيل الأموال كمظهر من مظاهر الفساد المالي في الجزائر:الثالثالمحور
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الماليالإداري و الإطار النظري للفساد : المحور الأول
مفهوم الفساد-أولاً 

ودقيـقو محـددتعريـفوجودعدمليوالماالإداريالفسادموضوعدراسةعندالباحثونيواجههاالتيالصعوبةمن
: بينهامنعديدةلأسبابترجعالصعوبةهذهعليه،متفق

أنــهإلاعنهــا،التعبــيرأشــكالتعــددودراســتهامنــاهجواخــتلافومعالمهــاتشــعبو الفســادظــاهرةتعقــد
:يليكماالدراساتبعضفيوردتالتيالتعاريفبعضإعطاءيمكن

اعتــبرفقــدالــدوليالبنــكأمــاالخاصــة،المنفعــةأجــلمــنالســلطةاســتغلال" بأنــهالدوليــةالشــفافيةمــةمنظتعرفــه-
أوبقبــولموظــفيقــومعنــدماعــادةيحــدثفالفســادالخــاص،للكســبةالعامــالوظيفــةاســتعمالإســاءةبأنــهالفســاد
السـلطةاسـتخدامسـوءأنـهعلـىسـادالفعـرفكمـا.عامـةلمنافسـةطرحإجراءأوعقدللتسهيعمولةأورشوةطلب

غـيربطريقـةذاتيـةمنـافعتحقيـقيسـتهدفالـذيالمنحـرفالبيروقراطـيالسـلوكأنـهأوخاص،مكسبتحقيقأجلمن
والعائليـةالشخصـيةالمصـالحتنحيـةبعـدمالمتعمـدالالتـزامعـدمبأنـهالفسادتعريفيمكنكما.حقوجهوبدونشرعية
. الحكوميينالموظفينبمعرفةتالقرارااتحادفيجانبا

.مولةالعوالرشوة: 1هماوالفسادآلياتمنرئيسيتينآليتينيحددالتعريفهذاأنيلاحظ
إلــيهمالممنوحــةالســلطةجمــاعيأوفــرديوبشــكل)تنفيــذيينومــديرين(الحكــوميينالمــوظفيناســتغلالهــيفالرشــوة-

ـــق ـــةأوماديـــة(شخصـــيةمصـــالحلتحقي ـــالينغـــيرلغـــيرهمولهـــم) معنوي والأخلاقيـــةالقـــيموالأنظمـــةوبـــالقوانينمب
. 2الحكوميالإداريللجهازالعامةالأهدافمتجاهلين

تطبيـــقأوجماعـــةأوخصشـــلصـــالحفائـــدةأومنفعـــةأوربـــحعلـــىللحصـــولالســـلطةاســـتغلالفهـــيالعمولـــةأمـــا-
.3الأخلاقيالسلوكمعاييرأوللقانونانتهاكتشكلبطريقةالسلطة

المســـؤولينلـــبعضلاقـــيأخانحـــراف" أنـــهعلـــىالفســـادفيعـــرفالأخلاقـــيالجانـــبعلـــىيركـــزالـــذييـــفالتعر أمـــا-
.الخ...التزوير،الجبائيالتهربالتدليس،الغش،والرشوة،منكلوالماليالإداريالفسادشمليهناو العموميين

أيالمسـاءلةغيـابفيشخصـيةسـبمكالتحقيـقالمناصـبواحتكـارالسـلطةاستخدامبسوءالفسادربطمنوهناك
:أن

المساءلة-التصرفحرية+ الاحتكار= الفساد

:هيرئيسيةأقسامثلاثةإلىالفسادتصنيفيمكن:والماليأنواع الفساد الإداري: ثانياً 
.عرضي- 
.مؤسسي- 
.منتظـم- 
منتظماً وليسمؤقتاً◌َ أوالعموميين،ظفينالمو أوالسياسيينالأفرادلبعضعرضيةحالةأحياناً الفساديكونقد
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غيرهادونالاقتصاديللنشاطمحددةقطاعاتفيأوبعينهامؤسسةفيموجوداً الفساديكونأخرىحالاتوفي
.المختلفةوالقطاعاتالوزاراتبعضفيالفاسدينالرسميينالموظفينبعضكوجودوذلكالأخرى،القطاعاتمن

الرقابةوتضعفالنظامفيالضعفيسودحيثمنها،الريعجنييسهلالتيقطاعاتالفيالفساديكثركما
.القطاعاتهذهفيوالتنظيم
يقصـــدهمـــاوهـــذامعاملاتـــه،ومختلـــفطبقاتـــهبكافـــةمنهـــايعـــانيظـــاهرةالفســـاديصـــبحأخـــرىأحيـــانوفي

"Johnston"4ســتوياتمكافــةعلــىالأفــرادوســلوكالمؤسســاتعلــىيــؤثرالفســادهــذاالممتــد،أوالمنــتظمبالفســاد
:غيرهعنتميزهملامحولهوالاجتماعي،والاقتصاديالسياسيالنظام

.معينهواجتماعيةثقافيةبيئاتفيمتجسدأنه
.احتكاريايكونأنإلىيميل
.تجنبهويصعبمنظمفسادأنه

يكــونوقــدمنتظمــاً،أومؤسســياً أوفرديــاً يكــونفقــدكثــيرة،أشــكالوالمــاليالإداريللفســادأنالقــولوخلاصــة
يتخلــلحـينالمنـتظمالفسـادهـوالأنـواعهـذهأخطـروأنغـيره،دونمعـينقطـاعأومعينـةمؤسسـةأوفيمؤقتـاً الفسـاد
. هذامنهايعانيظاهرةويصبحكاملاً الفساد

والماليالإداريالفسادظاهرةتحليلودراسةمناهج-ثالثاً 
: 5فهموالفسادظاهرةتحليلفيتساعدرئيسيةهجمناثلاثهناك

عـنافالانحـر إلىيـؤديالأخلاقيـةلقيمتهـاالسـلطةفقدانفإنالمنهجلهذاتبعا): الأخلاقي(القيميالمنهج3-1
أنإلاالحكوميــــة،الأجهــــزةأداءبإضــــعافتنتهـــيمنحرفــــةســــلوكياتصــــدوربالتـــاليوللمجتمــــعالأخلاقيــــةالمعـــايير

.السائدالقيميالنظامقياسفيصعوبةهناكأنيرونالمنهجلهذاالمنتقدين
قواعـد العمـل السـائدة في عـنالانحـرافينتج عن والمالييرى الوظيفيون أن الفساد الإداري: المنهج الوظيفي3-2

.والماليالجهاز الإداري
يـــؤدي إلى انحـــراف في ســـلوك العـــاملين بـــالأجهزة الإداريـــة و بالتـــالي ظهـــور بعـــض أشـــكال الفســـاد الانحـــراففهـــذا 
.لسد أو تعويض القصور في تلك القواعد المهنيةوالماليالإداري

ظــاهرة طبيعيــة تصــاحب النمــو         والمــاليأن الفســاد الإدارييــرى أنصــار هــذا المــنهج :  مــنهج مــا بعــد المــوظفين3-3
و بـــالرغم مـــن أن الفســـاد غـــير مـــع حركـــة تقـــدم للاســـتمرارية والبقـــاءنظاميـــا يســـعى اطابعـــو التطـــور و تأخـــذ 

.6تسيير إنجازها في مجتمع صارم متشدد يتواجد كوسيلة لتسهيل الأعمال و مقبول من حيث المبدأ إلا أنه

لكــنومتداخلــة،و ةكثــير أســبابوالمــاليالإداريللفســاد:والمــاليالإداريالفســادظــاهرةتفــاقمأســباب-رابعــاً 
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:التاليالشكليوضحهامامثلرئيسيةأسبابستةهناكأنهعلىالكتاببعضيتفق

نظرتـه مستواه الثقافي و مستوى تعليمه و ميولاته، و ية الفرد وو هي أسباب مرتبطة بشخص: أسباب شخصية4-1
.للمشروعية

و و هي مجموعـة مـن الأسـباب تفرزهـا العـادات و التقاليـد و الأعـراف السـائدة في : اجتماعيةأسباب 4-2
مـــن خـــلال أعمـــال والمـــاليظـــاهرة الفســـاد الإداريانتشـــاراجتماعيـــةالـــتي تولـــد ضـــغوطاَ 

.الخ...الأموال، تبييض الاختلاس، التهرب الضريبي، النفوذاستغلالالرشوة،المحسوبية،
ل الناميةتضخم الجهاز الإداري و زيادة عدد الموظفين في معظم الدو يلاحظ: أسباب إدارية و تنظيمية4-3
ضعف في و الذي يصاحبه غموض في اللوائح و الإجراءات معقدة،هذا بخلق نوع من البيروقراطية و إجراءات إدارية و 

.الحكوميةوسائل الرقابة على الأجهزة 
وعـدم وضـوح التعليمـات و غيـاب المعـايير الدقيقـة لقيــاس الأداء و ضـعف أخلاقيـة الوظيفـة العامـة يشـجع المــوظفين 

.7لممارسة و الإجتهادات التي تحقق لهم بعض المنافع الخاصةعلى ا
هذا النوع من الفساد يتجسد في خروج العاملين في المنظمـات علـى اللـوائح و و يري بعض الكتاب و الباحثين أن 

.الأنظمة

ال
سلوك فساد 

الموظف

شخصية

اجتماعية و ثقافية 

إدارية و تنظيمية

قانونية 

سياسية 

اقتصادية

والماليأسباب الفساد الإداري

2003، مصر،11كاديمية السادات للعلوم الإدارية، مركز البحوث و المعلومات، السنة أمجلة البحوث الإدارية، 

.305:،ص
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بســبب بعــض والمــاليفي ردع جريمــة الفســاد الإداريالتشــريعيةو هــذا بســبب ضــعف القــوانين :أســباب قانونيــة4-4
.عليهمكن أن تطبق يم، و الذي انجر عنه عدم خوف الموظفين من العقوبات التي العليافي الهيئات الفاسدين 

علــى الــولاء السياســي، و بغــض داريــين في المواقــع المهمــة بنــاءً تتمثــل في تعيــين القيــاديين الإو :أســباب سياســية4-5
مما يفـتح أبـواب المحسـوبية السياسـية و يصـيب مـوظفي الخـدمات العموميـة بالإحبـاط بالإضـافة إلى الكفاءة،النظر عن 

، الأمـــر الـــذي ظمـــات مســـتقلة تعـــنى بمكافحـــة الفســـادو عـــدم وجـــود مؤسســـات و منغيـــاب أجهـــزة الرقابـــة و المحاســـبة
.الموظفين و يشجعهم على الاستغلال غير القانوني لوظائفهم و مراكزهم الإداريةانحرافيسهل 

هذه الأسباب و كما يشير العديد من الباحثين تعتبر مـن بـين أهـم الأسـباب الـتي تـؤدي إلى :أساب اقتصادية4-6
لـدخل الفـرد في الـدول المتـدنيى تو ، و الـتي تتجسـد في المسـنظراً والماليساد الإداريالف

الوظيفية، الأمر الذي يؤدي إلى تـدني المسـتوى المعيشـي لغالبيـة المـوظفين، و هـذا المكافئاتالنامية و ضعف الحوافز و 
.الوظيفة الإداريةاستغلاللكسب المال و التي أسهلها هي خرىأ

:التاليةالمذكور يمكن زيادة الأسباب الفرعية بالإضافة إلى الأسباب الستة
للأميــة،انتشــاراً العــالمدولأكثــرقائمــةضــمنتصــنفالناميــةالــدولمعظــمإن:.8التعلــيمفــيالتخلــف-

مــثلاً العــاجســاحلففــي. الســكانتعــدادمــن%80عــنبعــضفيالحقيقيــةالأميــةنســبةتزيــدحيــث
.9السكانمجموعمن%4.42متعلميهانسبةبلغت

.الأميةمظاهروانتشارالتعليمفيللتخلفطبيعيةنتيجةوهذا:الإداريالتنظيمفيالتخلف- 
.الدولةوسلطاتمؤسساتفيالعملسيرمراقبةأجلمنالتدخلعنالحكوماتتقاعس- 
وطبقةفقيرةطبقة( متناقضةاجتماعيةطبقاتوجودإلىالفساديؤدي: المجتمعفيالطبقيةوجود-

)غنية
.التجارةممارسيعلىباهظةضرائبفرض- 

.المخدراتبيع،)العصابات(المنظمةالجريمةوالبطالةانتشار- 
.10ارتفاع قيمة الدين الخارجي للدولة و اتجاه كثير من الدول إلى الاقتراض الخارجي- 
.11منتظموغيرمنخفضاقتصادينمو- 
.القمعيةالسياساتوسيادةالمدنيضعف- 
.ات والمؤسسات التي تتعامل مع الفسادغياب الآلي- 
.الاقتصاديةالمعاملاتفيالشفافيةعدموالغموض- 
.للدولةالرقابيالجهازفاعليةعدموقصور- 

:والماليالإداريالفسادعلىالقضاءمحاولاتفشلأسباب-رابعا
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هــذهمــنالكثــيربــاءتذلــكومــعنــه،موالحــدالفســادبمكافحــةالعصــورمــرعلــىوالحكومــاتالــدولانشــغلتلقــد
: يليفيماأهمهانذكرأسبابعدةإلىذلكإرجاعويمكنبالفشل،المحاولات

مــنتــتمكنلاولكــنتغيــير،إحــداثالشخصــياتبعــضتريــدفقــدالسياســية،القيــادةمســتوىعلــىالالتــزامغيــاب-
أوالسـلطة،فيبقاءهـاتخـدملأسـباببـذلكقتناعهـااعـدمأوالدولـةفيالسياسـيةالقيـادةإهمـالبسـببغايتهـاتحقيق
هـازالجتعـاونعـدمبسـببالفسـادمواجهـةفيالراغـبالدولـةرئـيسسـلطةفيمحدوديةهناكتكونفقدالنقيضعلى

.مصالحهتخدملأسبابالتنفيذي
فالقـــادةتحقيقهـــا،كــنمموغـــيرواقعيــةغـــيرتوقعــاتإلىفتـــؤديالطمـــوح،فيبالمبالغــةالإصـــلاحوعــودتتســـمقــدأو-

.حولهممنثقةيفقدونماسرعاناالوفاءيستطيعونولاوعودايقدمونالذين
.مستمرةوغيرمنسقةوغيرئيةجز الإصلاحاتتكونقدأو-
.والدينيالأخلاقيالوازععلىكيزالتر دونالقانوني،المدخلعلىأساسيبشكلالإصلاحاتتعتمدقدأو-
لــــدىإحبــــاطإلىيــــؤديوبالتــــاليالقمــــة،فيمواجهتــــهوتتفــــادىالقاعــــدة،فيالفســــادمحــــاولاتدفتســــتهقــــدأو-

.منالكادحةالطبقات
.تنفيذهااستمرارلضمانمؤسسيةاتآليإنشاءالإصلاحاتيصاحبلاقدأو-
.الرئاسيةوحتىوالتشريعيةليةالمحالانتخاباتنزاهةعدم-

وطـــرقأســـبابهأشـــكالهالجزائـــريالمـــاليالقطـــاعفـــيوالمـــاليالإداريفســـادال-الثـــانيالمحـــور
مكافحته

إن تبييض الأموال، استغلال النفوذ، الغش والتهرب الضريبي كلها مظاهر لما يعرف بالفساد الإداري والمالي في 
دراك حقيقة الظاهرة في الجزائر وتكفي الإشارة هنا إلى رقم هام لإالأخرى،الجزائر، لا تختلف عن غيرها من الدول 

من الناتج الداخلي الإجمالي في الجزائر عبارة عن اقتصاد غير %40حوالي- حسب بعض التقديرات - اذ أن
رسمي، أي غير خاضع للجباية وللضرائب، مما يوضح حجم الظاهرة وتفشيها بشكل خطير وبعملية حسابية، 

مليار دولار امريكي ولكن هذا 47الإجمالي رسميا نجده يساوي حوالي أوضحها خبير اقتصادي أن الناتج الداخلي 
نصف الرقم لمعرفة حجم الناتج الجزائري بصورة إضافةالرقم لا يعبر عن حقيقة الواقع الجزائري لأنه من الضروري 

الجبائي في دقيقة، رقم آخر يوضح تفشي الفساد في جسم الاقتصاد الجزائري، فوزارة المالية تقدر حجم التهرب 
مليار دينار أي أكثر من مليار دولار امريكي وهو رقم هائل عندما نعرف أن الضريبة علي 80من بأكثرالجزائر 

أساسياالأجراء مما يعني أن جزءا أساساالمداخيل في الجزائر يدفعها 
.الطابع الريعي للنشاط في الجزائريو ري من جهة طبيعة الاقتصاد الجزائأهمهااعتبارات 

ه إليبالإضافةشخصية وقبلية لأغراضأما آليات الفساد في الجزائر فهي متعددة ومتنوعة فيها استغلال النفوذ 
في عهد الأولوكان الوزير .التي عليها رسومأوورة السلع المحظلإدخالالنفوذ أصحابإلىالإتاواتالرشوة ودفع 
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والمالي في الإداريإلى حجم الفساد إشارةمليار دولار في 26الشاذلي بن جديد، قد فجر قنبلة الأسبقرئيس ال
مليار دولار، أي أن الوزير أراد 26الجزائر، علما أن حجم الدين الخارجي الجزائري في ذلك الوقت كان يساوي 

.القول أن كل الديون عبارة عن تحويلات لصالح فئة معينة من 

الجزائريوالمصرفيالماليالقطاعفيالمنتشرةالفسادأشكال-أولاً 
وهي أخذ الموظف قدر من المال مقابل تقديم خدماته للآخرين بدون وجه حق و تعد الرشوة من بين : الرشوة-1

.12الأشكال الصريحة لجريمة الفساد في الجزائر
قيمة نسمع وتقدرسواء للمال أو لبعض الأدوات المعينة الخاصة بالبنوك و غالبا ما : السرقة والاختلاس-2

.مليار سنتيم500المبالغ التي تختلس سنويا من البنوك الجزائرية بأكثر من 
ذه الظاهرة كثيراً في البنوك الجزائرية خاصة فيما يتعلق بالحصول على قروض وتنتشر ه: تقاضي العمولات-3

.بنكية
و تتمثل في قبول الهدايا و الإكراميات بدون وجه حق و تتدرج هذه الهدايا        : و الإكرامياتقبول الهدايا-4

طة كالأقلام والساعات وانتهاء و الإكراميات حسب أهمية الخدمة و مركز الموظف بدءاً من بعض المقتنيات البسي
.  13الخ...الرحلاتبالسيارات و الفيلات و المساكن و 

القطاعات المالية مثل التأمينات والبنوك أن يتم بيع الوظائف منكثير في  يحدث :14بيع الوظائف و الترقيات-5
.مقابل مبالغ مالية، باعتبار أن هذه القطاعات مهمة وحساسات في الاقتصاد الجزائري

في بعض إلى أن تصبح ديون يصعب تحصيلها و المماطلة في دفعها و :الحصول على قروض من جهات عامة-7
.دفعهااستخراجالحالات يتم

مثل الحصول على بعض المواقع المهمة بالشراء أو التأجير :استثمار موارد الدولة لتحقيق مكاسب خاصة-8
.مقابل مبالغ مالية كبيرةللآخرينمقابل رسوم شكلية ضئيلة و من ثمة بيعها أو تأجيرها 

تستوجب الإجراءات الإدارية للحصول على بعض الخدمات :15برسوم الخدماتبيع الطوابع الخاصة-9
تزويرها أو ية سوق سوداء لبيع هذه الطوابع و ، و تزدهر في الدول الناميةلصق طوابع بريدية على بعض الوثائق الرسم

.بيعها بأقل من السعر الرسمي و كل هذا يؤدي إلى إهدار المال العام
المالية صالحالمتنتشر هذه الظاهرة كثيرا في الدول النامية و في مختلف : ض الأوراق الرسميةمر ببيع بعآالت-10

حيث يتفق بعض الموظفين الفاسدين مع بعض أصحاب المكتبات الذين يملكون آلات نسخ مثل مصلحة الضرائب
من المكتبة أو إلا بشرائهاالوثائقهذهاستخراجلن يستطيعأن المواطن بحيثللمتاجرةعلى إعطائهم نسخة 

يقوم الموظف بالإتفاق مع صاحب المكتبة على نسبة معينة يدفعها مقابل كل نسخة او مسبق. الشخص الفلاني
. يبيعها
التلاعب في وهنا يقصد :16التزوير في التقديرات الضريبيةالمساعدة في التهرب من الضرائب و -11



ورقـلة-جامعة قـاصدي مرباح–إصلاح النظام المصرفي الجزائري  -المؤتمر الدولي حول

-8 -

.إلغائها بدون وجه حق مقابل الحصول على منافع خاصة مادية أو معنويةأويلة الضريبية الحص
اللوائح من خلال تفسيرها بطريقة مزاجية لخدمة الأهواء و الأغراض انتهاك:انتهاك اللوائح و الأنظمة-12

.الشخصية و تعقيد الإجراءات و التمسك بحرفية القانون
يتوفر لبعض الموظفين في مكاتبهم بعض الأجهزة من :17لأغراض شخصيةاستغلال أجهزة المكتب-13

الموظفين هذه فاستغلالو غيرها ، الإنترنتمثل اتصاللومات و هاتف و فاكس و أجهزة كمبيوتر، و أنظمة مع
يكلف ون وجه حق يعتبر نوع من الفساد و الأجهزة و الخدمات في خارج إطار العمل و لمصلحتهم الشخصية بد

.الإدارة خسائر كبيرة
نظراً لضعف الرقابة تنتشر ظاهرة غسيل الأموال بشكل كبير في الدول النامية :الأموالمر مع غاسلي آالت-14

بعض الموظفين في هذه العملية من أجل تغطية هذه الجريمة و يحدث هذا اطؤو هذه الجريمة لن تتم إلا بتو المتابعة،و 
.خاصة في البنوك و بعض الصفقات العمومية، و تعتبر جريمة غسيل الأموال من أشد الجرائم فتكاً بالاقتصاد

، و يحدث هذا خاصة و في غالبية الدول الناميةالجزائرفوذ هو أمر شائع في استغلال الن:النفوذاستغلال-15
من خلال الضغط على الموظفين بأداء خدمة بدون وجه في الهيئات المالية والمصرفية من طرف المسؤولين الكبار 
.

وضعف وغموض ها بشدةزائر وهذا بسبب تفشيتعتبر من أكبر الجرائم التي تعاني منها الج: التهرب الجبائي-16
1.05وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة التهرب الجبائي في الجزائر تقدر بحوالي ،لها وغياب العدالةالمسيرةالقوانين 

.مليار دولا سنوياً 

18الآثار السلبية للفساد الإداري والمالي على الاقتصاد الجزائري-ثانياً 

الاقتصــاديالنمــويعــوقالفســادفــإنالتقليديــةالاقتصــاديةللنظريــةطبقــاً :الاقتصــاديالنمــوعلــىالفســادأثــر-1
لمنظمــيبالنســبةسـواءالنمــوهـذاعلــىسـلباً يــؤثرممــا" الاقتصـاديبالفــائضالاسـتئثار" الريــعاسـتخلاصخــلالمـن

ـــةالدراســـةأثبتتـــهمـــاوهـــذاالأجنبيـــةأوالمحليـــةالمشـــروعات الفســـادبـــينعكســـيةعلاقـــةوجـــودإلىتشـــيرالـــتيالمقطعي
.   الاقتصاديالنموعلىسلبيةآثاراً لهيكونوالاستثمار

للعمليـةالأساسـيةللهياكـلالمتاحـةالمـواردويخفـضبيالأجنـالاسـتثمارأيضـاً يثبـتالفسـادوإنمـافحسـبهـذاليس
شـرعيتهاإضـعافخـلالمـنالسياسـيةللمؤسسـاتالفساديعيقكماالفقرمحاربةوبرامجالعامةوالخدماتالإنتاجية
. الحكوماتمحاسبةوإمكانية

.الجيدالحكوميالأداءلتخفيضأولومعوقالمستدامةللتنميةالأولالمعوقهوفالفسادوباختصار
نشــيرأنيمكـنخطــيرة،أثـاراً الضــريبيالقطـاعمجـالفيالفســادعلـىيترتــب: الضـريبيالقطــاععلـىالفســادأثـر-2
:بعضهاإلى
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ضـريبياً وعـاءً تظهـرضـريبيةإقـراراتتقـديمإلىالـبعضيـدفعهـذافـإنالضـريبيالقطـاعفيفسـادهناكيكونعندما-أ
.الحقيقيـةمقارنـةمنخفضـةمقـدرةإظهـارمنزائفةوبطريقةيتمكنونالطريقةالأفرادلهؤلاءحقيقيغير
يقـــدممـــنوهمـــا،الاثنـــانعمـــلفـــإذاالطريقـــة،بـــنفسالمقـــدرةهـــذهتخفـــيضمـــنالأمنـــاءالممولـــونيســـتطيعلاحـــينفي

الــدفع،علــىالحقيقيــةمقدرتــهتعكــسلامزيفــةإقــراراتيقــدمومــنالــدفععلــىحقيقيــةمقــدرةذاتحةصــحيإقــرارات
متماثلـةضـريبيةمعاملـةأسـاسعلىتقومالتي،الأفقيةالعدالةبمبدأالفسادلإخلايعنيهذافإنواحدةضريبيةمعاملة
. الدفععلىالمتساويةالقدرةذويللأفراد

الممارســاتفيالمنهمكــينرادللأفــالــدفععلــىزائفــةمقـدرةالضــريبيالقطــاعفيالفســاديةالممارســاتعلــىيترتـب-ب
للمجتمــعالضــريبيةالطاقــةفيزائــفانخفــاضواســعنطــاقعلــىوانتشــارهاالممارســاتهــذهعــنيــنجمممــاالفســادية،

. ككل
أســاسعلــىالحكــوميالإنفــاقلحجـمويخطــطالحكوميــة،الإيــراداتحجــمسيضـعالماليــةالسياســةصــانعكــانفـإذا
.مختلفةأهدافمنينشدهماتحقيقتستطيعلنالاقتصاديةالسياسةنفإالزائفة،الضريبيةالطاقة

يترتـــب علـــى الفســـاد الممتـــد والمنتشـــر في القطـــاع الحكـــومي آثـــارا علـــى :  أثـــر الفســـاد علـــى الإنفـــاق الحكـــومي-3
منـه، وعليـه تخصيص النفقات العامة، ممـا يـؤدي إلى تحقيـق أدنى نفـع ممكـن مـن هـذا الإنفـاق ولـيس أقصـى نفـع ممكـن

جــه صــوب أوجــه ســوف تتســوء تخصــيص مــوارد هــذا مــايترتــب علــى شــيوع الفســاد وانتشــاره في مجتمــع 
.بأولوية الإنفاق العام من وجهة نظر تحظىالإنفاق التي لا 

المشـروعاتفيالضـياعوالهـدرنسـبةزيـادةوالضريبيالتهربحالتيفيوخاصةالعامةالإيراداتمنالفساديقلل
.العامة

تقــوم الــدول عــادة بتحديــد ســعر لعملتهــا الوطنيــة مقابــل العمــلات :أثــر الفســاد علــى ســوق الصــرف الأجنبــي-4
جــراء إوتحـاول هــذه الــدول أن يتسـم هــذا الســعر بالثبـات علــى الأقــل لفـترة معينــة، حــتى تـتمكن مــن . الأجنبيـة الأخــرى

الـتي ترغـب في تحقيقهـا، ولكـن الممارسـات الفسـادية في سـوق الصـرف الأجنـبي يترتـب الإصلاحات الاقتصـادية المعينـة
الســوق هتميــز هــذتالســعر الرسمــي للصــرف الأجنــبي، و ايســودهةســوق رسميــ-:ســوقينالســوق إلى ههــذانقســامعليهــا 

مـن السـعر الرسمـي سعر غـير رسمـي للصـرف أعلـى ايسودهةوسوق غير رسمي،بندرة في الصرف الأجنبي مقارنةً بالطلب
وتوجيه هذا النقـد إمـا إلى تمويـل أنشـطة الأجنبي،السوق بالحركة والنشاط في شراء العرض المتاح من النقد هتميز هذتو 

.أو تمويل أنشطة محظورة أو غير مرغوب فيها من وجهة نظر مخططة،غير 
ــر الفســاد علــى ســوق الأوراق الماليــة وصــناديق الاســتثمار-5 إجــراءاتانتهــاجالفســادانتشــارعلــىتــبيتر :أث

ضــــريبياً وعــــاءً تعكــــسوالخســــائرللأربــــاحتحســــاباوإعــــدادالأحيــــان،أغلــــبفيومضــــللهبــــلحقيقيــــةغــــيرمحاســــبية
أوراقفيللاكتتــابالـترويجبقصــدالمـالأسـواقفيتنتشــرللربحيـةمرتفعــةمعـدلاتتظهـرأخــرىوحسـاباتمنخفضـاً،

مــنمعينــةزمنيــةفــترةبعــدحيــثالماليــة،الأوراقهــذهفيللمســتثمرتضــليلالنهايــةفيعنــهيــنجمممــاالشــركات،هــذه



ورقـلة-جامعة قـاصدي مرباح–إصلاح النظام المصرفي الجزائري  -المؤتمر الدولي حول

-10 -

.لأسعارهايحدثالماليينالمستثمرينمنكبيرعددمنوتداولهاالبورصةفيالشركةلهذهالماليةالأوراقإدراج
القطــاعأفــرادمعظــموخصوصــاً المصــرفي،يرغــالجمهــورأنمبــدأعــلتســتندفهــيالاســتثمارلصــناديقبالنســبةأمــا

أفضــلاختيــاروبالتــاليبينهــا،المقارنــةلإمكانيــةالماليــةالأوراقجــودةلتقيــيمالكافيــةالفنيــةالمعرفــةلــديهملــيسالعــائلي
صــندوقيقــوموبالتــالي. المخــاطرمــنمعــينمســتوىظــلفيأعلــىعائــداً تعطــيالــتيالأوراقهــذهمــنتوليفــة

ومـن،المسـتثمرينالأفـرادعننيابةالماليةالأوراقجدارةتقويمفيالمقدرةلديهمماليينخبراءبتعيينالاستثمار
بحيــثمنخفضـة،ومخــاطرمعـينعائـدمعــدلذاتماليـةأوراقفيواســتثمارهامـنهمالماليـةالمــواردتجميـعيـتمثم

يحــدثمــاولكـن. الأدنىحــدهاعنــدلصـندوقاهــذافيالاســتثمارعلـىالمترتبــةالمخــاطرجعـلالنهايــةفييـتم
لأوراقهــا،للـترويجمعينــةشـركاتومــديريالصـندوقعلــىالقـائمينبــيناتفـاقهــوالأحيـانأغلــبوفي،يـاً عمل

الشـركاتهـذهأسهمشراءإلىالجمهوريدفعمما،ةالماليالسوقفيلهاالمروجالشركاتهذهأوراقسعرفيرتفع
كبـيرةماليـةمبـالغلأسـهمهاالمـروجالشـركاتوتجمـعرأسمالية،مكاسبالصندوقتحقيقوبالتاليمرتفع،بسعر
مــنالأفــرادمــنكبــيربعــددالخســارةوتحــلالأســهمهــذهأســعارذلــكبعــدتــنخفضثمأســهمها،بيــعمقابــل

مــنعــددفيحــدثمــاهــذاونفســهاالاســتثمارصــناديقأســهمأســعارتــنخفضكمــاالصــغار،المســتثمرين
.الناميةدانالبل

19الدوليةالشفافيةمنظمةتقرير-ثالثاً 

)العربيةالدولبينالجزائرموقع(20العربيةللدول2005/ 2003لسنتيالفسادريراتق
2005الفسادمؤشر2003الفسادمؤشرالــبلد

6.36.3عمان

6.15.8البحرين

5.65.9قطر

5.33.4الكويت

5.26.2العربيةالامرات

4.94.9تونس

4.65.7الأردن

4.53.4السعودية

4.44.5موريتنيا

3.43.4سوريا

3.33.4مصر

3.33.2المغرب

33.1لينان

32.6فلسطين

2.62.8جزائرال
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في الجزائركمظهر من مظاهر الفساد المالي غسيل الأموال  - الثالثالمحور
أسباب انتشار ظاهرة غسيل الأموال في الجزائر-أولاً 

ا من أخطر الظواهر التي تصادف الاقتصاد لتشل 
:حركته و تخل بتوازنه و من أهم الأسباب التي أدت إلى استفحال هذه الظاهرة نذكر ما يلي

1-
.ريب السجائر والسلع المعمرة وتجارة السلاح وغيرها

المتـاجرة في : تحقق منها دخول طائلة للمتعاملين فيهـا بالمخالفـة للقـوانين الدوليـة مثـال ذلـكيالسوق الموازية والتي -2
د نقــص ومثــل الســلع الــتي تعــاني الــبلا،العمــلات الأجنبيــة في الــدول الــتي تفــرض رقابــة علــى معــاملات النقــد الأجنــبي

.المعروض منها بالنسبة للطلب عليها مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بما يتجاوز ضوابط تسعيرة الدولة
أنشطة الرشوة والفساد الإداري والتربح من الوظائف العامة وذلك من خلال الحصول على دخول غير مشروعة -3

.عقود المخالفة لنصوصالعطاءات أو الترسيمقابل التراخيص أو الموافقات الحكومية أو 
ارتفاع نسب البطالة في ما ينجم عنه منإن انخفاض مستويات الدخل الفردي و: انخفاض مستويات الدخل-4

هذا الانخفاض سيؤدي ذلك إلى ظهور ما يسمى بالجريمة يةو باستمرار الجريمة،الجزائر أدى إلى ارتفاع معدلات 
و الجزائر تعتبر من بين الدول ذات الدخل الفردي المنخفض، وسلطة،انتشار منظمات إجرامية ذات نفوذبالمنظمة

بل ذو البطالة الدائمة و هذا ما دفع الفئات المحرومة على العمل في منظمات إجرامية سعيا وراء كسب  يغطي 
.

اعية عن طريق النسب : نسب الضرائب غير العادلة-5
الضريبية على مستويات الدخول المختلفة، غير أن الملاحظ في السياسة الضريبية في الجزائر هو عدم التزامها بقواعد 

و تجدر .   العدالة و يرجع هذا إلى نقص الدراسات القبلية لفرض الضريبة، حيث لا تتوفر المعلومات الكافية لها
و خاصة التجار يعانون من سياسة الدخل الجزافي الذي يتناقض مع العدالة، مما الإشارة إلى أن جل القطاعات

.  يؤدي إلى التهرب من دفع الضريبة و زيادة الجرائم الاقتصادية في البلد
هي عبارة ن المشروعات، و هذا النوع مو من بينها الجزائريكثر في الدول النامية .دور المشروعات الصغيرة-6

ما ، وغالباعن أعين مصالح الضرائبالظلام بعيدةية و مشروعات خفية، أي تلك التي تعمل في عن حرف تقليد
هذه المشروعات الصغيرة إلى إجراء معاملات باستخدام النقود السائلة و من المعروف أن الأعمال التجارية التي تميل

2.62.7اليمن

2.32.1السودان

2.22.2العراق

2.12.5ليبيا
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شطة التجارية الخصبة، و أن أي محاولة تعتمد على استخدام النقود السائلة في تسوية المعاملات تسهل من الأن
لتطبيق النظم الضريبية بقوة يجعل كثيرا من المشروعات الصغيرة مفلسة، و من هذا المنطق يذهب أصحاب هذه 

21 .
يحتاج الناشطون في السوق السوداء إلى معلومات كافية عن الأطراف المتعاملة في السوق :توفير المعلومات-7

حيث أن كل من المشتري و البائع يبحث أحدهم عن الأخر لذا فكل منهما يحتاج إلى توفير المعلومات الخاصة 
و يشير تقرير أعدته المصالح أن توفر المعلومات،

.الوطنية المختصة أن ظاهرة تبييض الأموال في تصاعد مستمر بسبب عنصرين هما تجارة المخدرات و أموال الإرهاب

أثار ظاهرة غسيل الأموال على الجانب الاقتصادي والمالي الجزائري-ثانياً 
لتحديــد ثلاثــة آثــار اقتصــادية مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بجــرائم غســل الأمــوال هنــاك علــى وجــه ا:  الآثــار الاقتصــادية-1

.. التضخم: وهي

فإنـــه يحـــدث زيـــادة بمقـــدار حجمـــه في ،الجزائـــرله عنـــدما يحـــل في أســـواق ين المـــال غـــير الشـــرعي المـــراد غســـلإوذلـــك 
ا القـــومي مـــن الســـلع والخـــدمات، ومـــن شـــأن ذلـــك أن يـــؤدي حتمـــاً إلى مقـــدار ناتجنـــبمـــا يفـــوق كثـــيراً العـــرض النقـــدي 

التضخم، وعندما يحين موعـد رحيلـه وتصـديره إلى الخـارج حيـث موطنـه الأصـلي، فـإن ذلـك يتسـبب في نقـص السـيولة 
أسعار صـرف عملـة وهو ما يعني الانكماش ثم الكساد وما بين هاتين الدورتين الاقتصاديتين تتقلب بشدة،الجزائرفي 

غــير قــادرين علــى اســتيعاب المــال المغســول عنــد الجزائــريالإنتــاجي بــل والبنيــان الاقتصــاديولمــا كــان الجهــازالدولــة،

.بناء الوطنمن أوبما قد يضر بالغالبية
AUSTRACوفي دراسة  - Australian Transaction Reports and Analysis Centre بعنوان  (1998)

Estimates of the Extent of Money Laundering In and Throughout Australia تم التوصل إلى أن
مليار، 11.26إلى 5.63ناتج تتراوح بين مليار دولار يؤدي إلى خسارة في ال5حدوث عمليات غسيل أموال بمقدار 

وظيفة، بسبب آثار المضاعف الناجمة عن تغير نمط 250000إلى 125000وفقدان في الوظائف يتراوح بين 
.22الإنفاق

أو تخـرج منهـا الجزائـرلا شـك أن التحـويلات الماليـة المفاجئـة سـواء تلـك الـتي تـرد إلى :  المصرفيةالآثار المالية و -2
راض المباشـر وسـوق سـوق الإقـ(تحدث تشوهات غير متوقعة على سوق النقد والجهاز المصرفي، وعلى سوق رأس المال 

)الأوراق المالية
بــالتخبط والائتمانيــة، بــل إن عمليــة غسـل الأمــوال قــد تصــيب السياســة الماليــة اســتقرار النظــام المــالي والمصــرفيبمـا يهــدد
.والارتباك
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وال في البنوك الجزائريةطرق غسل الأم-ثالثاً 
وهو أسلوب يتم عن طريقه تقسيم المال المراد غسله إلى مبـالغ أقـل مـن الحـد الـذي يجـب علـى :أسلوب التركيب. 1

إبلاغ البنك المركزي عنده ، ثم يقوم فـرد أو عـدة أفـراد بإيـداع هـذه المبـالغ لـدى البنـوك أو تحويلهـا أو الجزائريةكو البن
. أشراء شيكات سياحية

ــ):الفــردي أو الجمــاعي(أســلوب التواطــؤ الــداخلي . 2 بتســهيل الجزائريــةكو وفي هــذا الأســلوب يقــوم موظفــو البن
.قبول الإيداعات الكبيرة مقابل انتفاع شخصي لهم، مع عدم إبلاغ السلطات الأمنية عن ذلك

، حيـث يـتم مـن الجزائريـةطـؤ داخلـي بـين البنـوكوهـو أسـلوب يحتـاج إلى توا: أسلوب التحويل من بنك إلى آخر. 3
. خلاله تحويل الأموال غير القانونية من بنك إلى آخر بوصفها أموالاً قانونية

:23وقف المشرع الجزائر من ظاهرة غسيل الأموالم-رابعاً 
لمشرع أشار احيث1996الغريب أن القانون الجزائري لم يتعرض لهذه الظاهرة بصفة مباشرة وصريحة إلا في 

.لم يورد تعريف صريح لهذه الظاهرة، و الجزائري إلى مصادر هذه الآفة والجنح المنشئة لها
المتعلـــق بقمـــع مخالفـــة التشـــريع والتنظـــيم 1996يوليـــو 09المـــؤرخ في 22-96مـــن الأمـــر رقـــم 11حيـــث نصـــت المـــادة

: اد هذا الأمر على ما يليث تنص مو حي.إلى الخارجالخاصة بالصرف الأجنبي و حركة رؤوس الأموال من و
الأمــوال مــنرؤوس الأجنــبي وحركــةبالصــرف والتنظــيم الخاصــينلتشــريع لعتــبر مخالفــة أو محاولــة مخالفــة ت:01المــادة 

:وإلى الخارج بأي وسيلة كانت ما يأتي

. تصريح كاذب
. عدم استرداد الأموال إلى الوطن
. لشكلياتالإجراءات المنصوص عليها و اعدم مراعاة
. على الترخيصات المشترطةعدم الحصول
.

ســـنوات وبغرامـــة ماليـــة تســـاوي علـــى الأكثـــر ضـــعف محـــل المخالفـــة       05أشـــهر إلى 03يعاقـــب المخـــالف بـــالحبس مـــن
.أو المحاولة

رؤوس الأمـوال مـن والى الخـارج كـل الأجنبي وحركـةم الخاص بالصرف لتشريع والتنظيلعتبر أيضا مخالفة ت:02المادة 
والمعـادن النفيســة دون الذهبيـة والأحجـارشـراء أو بيـع أو اسـتيراد وتصـدير أو حيـازة السـبائك الذهبيــة والقطـع النقديـة 

.اعاة التشريع والتنظيم المعمول مرا
من مزاولة عمليات التجارة الخارجيـة أو ممارسـة وظـائف 2، 1في المادة المخالفيمكن أن يمنع :01.02المادتين 

لــدى الجهــات الوســاطة في عمليــات البورصــة والصــرف أو أن يكــون منتخبــا أو ناخبــا في الغرفــة التجاريــة  أو مســاعدا
.سنوات 5القضائية وذلك لمدة 
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ين بالصـرف الأجنـبي وحركـة رؤوس حكم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصمخالف كل شخص يعتبر:03المادة 
.الأموال من والى الخارج وفقا للأحكام أعلاه

كل من قام بعملية متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة أو القيم التي تشكل بعناصرها الأخـرى مخالفـة للتشـريع :04المادة 
01.03يها في المادتين والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال تطبق عملية العقوبات المنصوص عل

24

صــدر مرســوم رئاســي يقضــي بإنشــاء مرصــد وطــني لمراقبــة الرشــوة والوقايــة منهــا وهــو هيئــة 09/06/1996و بتــاريخ 
.25ممارسيهاالرشوة ومعاقبة ىأداة لتقديم اقتراحات للقضاء علجديدة تعتبر

و 
.
ائيين جزائــريين ذوي كفــاءة مــن هــذا المنطلــق، قــام فخامتــه بتنصــيب لجنــة وطنيــة لإصــلاح العدالــة مكونــة مــن أخصــ

عالية لمتابعة هذه العملية وإعـداد تشـخيص شـامل للأوضـاع واقـتراح الإجـراءات الضـرورية لإرسـاء نظـام قضـائي صـلب 
.وفعال

، قامت اللجنة بتقديم برنامج شامل للإصلاح يرتكز على أربعة محاور الدءوبوبعد تسعة أشهر من العمل 
ر في المنظومة التشريعية، تطوير الموارد البشرية لقطاع العدالة و عصرنة العدالة وإصلاح أساسية تتمثل في إعادة النظ

.السجون
لقد عمل قطاع العدالة على المراجعة التدريجية للنصوص التشريعية تحيينها وتكييفها مع المتطلبات الاجتماعية 

تعزيز الحريات الفردية م الحقوق الأساسية للمواطن و تدعيوالاقتصادية والمعايير الدولية وتسهيل اللجوء إلى القضاء و 
يتماشى مع التطور الحاصل كالقانون المعدل اتشريعيانص26) 21(والجماعيـة وذلك من خلال إعداد واحد وعشرين 

هما والقانون المتعلق والمتمم للقانون التجاري والقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحت
والاتجاربالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال 

.ونخص بالذكر مشروع القانون المتعلق بمحاربة الرشوة 
هـذا القـانون الجديـد . الدوليـةوقع الرئيس قانوناً لتنظيم حركة الأموال ولضبط التعـاملات2003و في شهر فيفري 

والــــــذي يحــــــدد ماهيــــــة المخالفــــــات والعقوبــــــات والغرامــــــات 1996يشــــــكل تعــــــديلاً علــــــى الأنظمــــــة المتبعــــــة منــــــذ عــــــام 
.27والممنوعات

ومـع أن . امفوضية تضم عدد12/04/2003كما أسس وزير العدل بتاريخ 
هـــذه المفوضـــية لا تمتلـــك الصـــلاحيات التشـــريعية، إلا أنـــه مـــن المتوقـــع منهـــا تفعيـــل الشـــفافية في قطـــاع البنـــوك ومحاربـــة 

.28المصادر السرية في الحصول على الأموال
في تكوين مجموعة من القضاة يختصون في جرائم تبييض بالشروع 2005كما قام وزير العدل في هذا الصدد عام 

الأموال والجرائم العابرة للحدود والمساس بأنظمة المعلوماتية، علما أن مجموعة أخرى من القضاة يتابعون حاليا 
.29مجالات حقوق الإنسان والقانون العماليتكوينا تخصصيا بالجامعات البلجيكية في
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لمصدر الأساسي بالإضافة إلى كل هذا توجد هناك عدة قوانين و نصوص تشريعية فيما يخص الجرائم التي تعتبر ا
.الخ....الاختلاس،الرشوة،الإرهاب،التهريب،:هيلجريمة غسيل الأموال و 

ت افآالتي تعتبر ) الجرائم(يحاول المشرع من خلالها حماية الاقتصاد الوطني من الظواهر غيرها،هذه القوانين و 
.المشروعةها الأموال غير بها الرئيسي و أهمير تخالاقتصاديات و مصدر 

هـــي منظمـــة غـــير و دوليـــة المنظمـــة الشـــفافية :بـــالجزائرو بعـــض المنظمـــات التـــي تنشـــط الاتفاقيـــاتبعـــض -3
الخمسـة النشـطة في العـالم و هـو أحـد الفـروعالجزائـر،في العـالم منهـا افرعـ85و لهـا بألمانيـا،حكومية متمركزة في بـرلين 

) يرأسها حاليا السيد الجيلالي الحاج ( .العربي
بتســـامح الســـلطات بعـــد فـــترة مـــن الفســـادوهـــو يحمـــل غطـــاء الجمعيـــة الجزائريـــة لمكافحـــة الفـــرع،يحظـــى نشـــاط و 

أداة في يــد المعارضــة عنهــا،المضــايقات الكثــيرة، و كثــيرا مــا كانــت التقــارير الخاصــة بــالجزائر و هــي تقــدم صــورة ســوداء 
المســــتثمرين الأجانــــب الــــذين يتــــداولون مثــــل هــــذه أســــاءت إلى صــــورة الجزائــــر أمــــام ممــــا لانتقـــاد السياســــات الحكوميــــة 

.التقارير
علـــى تعزيـــز تواجـــده في الجزائـــر و تنويـــع مجـــال تدخلـــه الحكوميـــة،يعمـــل فـــرع الجزائـــر بالتعـــاون مـــع المنظمـــات غـــير و 

كتـاب خــاصقـام بنشـرلمكافحـة الظـاهرة و نشـر الثقافـة المناهضـة لهـا في الجزائـر، و خصوصـا في قطاعـات الأعمـال و 
العربيـة و الفرنسـية و خـاض الفـرع حملـة تأييـد واســعة لأجـل دعـم قـانون مكافحـة الفسـاد و هـو قـانون تعــرض بـاللغتين

للبتر في الغرفة الأولى مما أثار احتجاجه و شن هجوما قويا على النواب بسـبب إسـقاط المـادة السـابعة الـتي تفـتح مجـال 
.المهامالإيقاف عن المنتخبين ورفع الحصانة عن 

منــاهج حديثــة في خــبراء وحيــث تعتمــد علــى العــالم،و تتســم التقــارير الــتي تصــدرها المنظمــة بمصــداقية كبــيرة في 
بـنغلادش هـي مـن و ن دول العـالم الثالـث مثـل نيجيريـاو بحسب التقـارير الصـادرة فـاالعالم،إعداد و تصنيف الدول في 

ين تعــرف الــدول الأســكندنافية انتشــارا نــادرا للظــاهرة الــتي تحطــم في حــللرشــوة،الــدول الــتي تعــرف انتشــارا واســعا جــدا 
.30الاقتصاديات العالمية و خصوصا بلدان العالم الثالث

ر بــتحفظ علــى ثــلاث الجزائــتوضــع حــد للجريمــة المنظمــة خصوصــا عمليــات تبيــيض الأمــوال صــادقلمحاولــة منهــا 
اتفاقيـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لمكافحـــــة الاتجـــــار غـــــير المشـــــروع بالمخـــــدرات و المـــــؤثرات العقليـــــة في فيينـــــا بتـــــاريخ :اتفاقيـــــات

و اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقمــع تمويــل 28/01/1995المــؤرخ في 95–41وفقــا للمرســوم الرئاســي رقــم 20/12/1988
صـــادقة علـــى المكـــذا ، و23/12/2000المـــؤرخ في 15/11/2000لعامـــة بتـــاريخ الإرهـــاب المعتمـــدة مـــن طـــرف الجمعيـــة ا

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الدائمــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الحــدود الوطنيــة المعتمــدة مــن طــرف الجمعيــة العامــة بتــاريخ 
تتعلـــق بـــنفس الموضـــوع أمـــا النصـــوص القانونيـــة الـــتي .05/04/2002وفقـــا للمرســـوم الرئاســـي المـــؤرخ في 15/11/2000

بالتـدفق اصـين الخلتشـريع و التنظـيم لالخاص بقمـع المخالفـة 09/07/1996المؤرخ في 22–26فهناك أمر رئاسي رقم 
و الـــذي بينـــت دراســـته أنـــه لا يســـتوعب النشـــاط تبيـــيض الأمـــوال بالقـــدر .الخـــارجإلى وحركـــة رؤوس الأمـــوال مـــن و
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ت بموجـب مرسـوم تنفيـذي ئو هناك خلية لمعالجة المعلومات المالية أنشـتعديله،الأمر الذي حال دون إتمامه و الكافي،
07/04/2002المؤرخ في 127-02رقم 

31.
ت الإجراميـــة الـــتي و حـــول هـــذه الجريمـــة و مـــدى انتشـــارها في الجزائـــر نجـــدها تظهـــر مـــن خـــلال نشـــاطات المنظمـــا

و الاستفادة من عوائدها تحـت غطـاء قـانوني و يعـود مصـدر هـذه الأمـوال إلى المشروع،تسعى إلى إخفاء نشاطها غير 
.بكاملهاالمتاجرة بالمخدرات إذ تساوي قيمة الصفقة الواحدة ميزانية الدولة 

ذلــك و ليـة الــتي تسـتنزف الاقتصــادمــن الأســباب العمهـيواضــحة وو قـد اتســعت هـذه الظــاهرة و اســتفلحت بصـورة 
راجــع إلى فــراغ قــانوني الــذي يســجل إطــار مكافحــة الجريمــة المنظمــة و خصوصــا جريمــة تبيــيض الأمــوال إذ لا توجــد أي 

32 .

في الجزائرجه مكافحة تبييض الأموالالعقبات التي توا-خامساً 
نظـــرا للمخـــاطر الناجمـــة عــــن ظـــاهرة تبيـــيض الأمــــوال مـــن زعزعـــة الاقتصـــاد الــــوطني و اســـتقرار سياســـي للدولــــة 
تضافرت الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة بسن القوانين و اتخاذ الإجراءات اللازمـة مـن أجـل تضـييق الخنـاق علـى 

:منهاإلا أن هناك عقبات حالت دون ذلك نذكر فيها،المنحرفين الذين يساهمون 
فشــل و والمحلــيالــدولي الســرية المصــرفية تعتــبر مــن أهــم العقبــات الــتي تحــول دون التعــاون :عقبــة الســرية المصــرفية-1

رف المصـرفي منــذ نشــأت جـل المحــاولات في مكافحــة ظـاهرة تبيــيض الأمــوال، فهـو أحــد المبــادئ المتعـارف عليهــا في العــ
.البنــوك 

33.
لا تتعـــاون مـــع العدالـــة بمـــا فيـــه الكفايـــة الجزائريـــةإن المصـــارف:التحقيـــقو المصـــارف بالمراقبـــة زامعـــدم التـــ-2

ذلـك مــن خــلال الامتنــاع عــن الإبـلاغ عــن الحــالات المشــبوهة بحجــة الحفــاظ يض الأمــوال و للكشـف عــن عمليــات تبيــ
اليـة أن تلعبـه يعتـبر الـدور الأساسـي كافـة المؤسسـات المفالدور الذي يجب علـى المصـارف و المصرفية،على مبدأ السرية 

.الأموالو الأهم في إنجاح سياسة المكافحة للقضاء على أي محاولة لتبييض 
أنشأت الدول المهتمة بمكافحة عملية تبييض الأموال أجهزة متخصصـ:الوقايةضعف أجهزة .4-3
internalت المتحـــدة الأمريكيـــةخدمـــة الـــدخول الداخليـــة في الولايـــاالأجهـــزة، إدارةمـــن هـــذه و 

revenue services، و لجنــة المراقبــة لمنــع تبيــيض و هيئــة تــراكفين في فرنســا و الوكالــة المركزيــة الأســترالية في أســتراليا
زة الرقابـة تعــاني أجهــتتزالـالجزائــر مـاأمـا في .الحيطـة و الحــذر لاتفاقيـةامــن " 12" الأمـوال في لبنـان ، بموجــب المـادة 

في المهمــات والغمـوضالمطبـق و تتعلـق هــذه النقـائص خصوصـا بتنـوع القــانون فعاليتهـا،بعـض النقـائص الـتي تحــد مـن 
.محدودةإضافة إلى أنه ما تزال إنتاجية نظام المراقبة و الملاحقة الأجهزة،الملقاة على عاتق هذه 
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غـير قـادرة علـى ضـبط كـل عمليـات المالية والمصرفيةة الرقابةلا تزال أجهز : عدم وجود نظام معلوماتي متطور.4-4
التبيــيض، بســبب عــدم وجــود أنظمــة معلوماتيــة متطــورة تســمح بــالتحقق مــن مصــدر الأمــوال المعروضــة بشــكل ســري 

.عدم وجود أجهزة معلوماتية في غالبية الدول المعنيةسريع، هذا إلى جانبو 
إن انعــدام الخـبرة بطــرق كشـف عمليــات تبيــيض : فــي القطـاع المــاليعـدم وجــود برنــامج تدريسـي للعــاملين . 4-5

الأمــوال لــدى العــاملين في القطــاع المــالي بشــكل عــام و القطـــاع المصــرفي بشــكل خــاص، يشــكل عقبــة كــبرى في وجـــه 
مكافحــة التبيــيض، حيــث يســتطيع أصــحاب الأمــوال المشــبوهة إجــراء العمليــات الماليــة المتعــددة لإخفــاء المصــدر غــير 

شــــروع لأمــــوالهم بســــهولة و حريــــة مطلقــــة نظــــرا لضــــعف قــــدرات المــــوظفين في التعــــرف علــــى الصــــفقات الــــتي يتبعهــــا الم
.

غـــير قنـــواتيلجـــأ المبيضـــون أحيانـــا كثـــيرة إلى تبيـــيض أمـــوالهم عـــبر : عـــدم تنظـــيم عمليـــات الإخفـــاء النقـــدي.4-6
مصرفية كشراء الم

قف القيمـة لمكافحـة تبيـيض يكـون مـن الضـروري تحديـد سـالاستفادة السريعة من الفوائد و الاستثمار الفوري و عليه
ـــار قيمـــة .الأمـــوال ـــدما يتجـــاوز المبلـــغ حـــدا معينـــا علـــى أنـــه يجـــب الأخـــذ بعـــين الاعتب ـــدفع نقـــدا عن ـــع ال ـــه يجـــب من إن

الممتلكات و ليس قيمة المبلغ المدفوع، إذ يمكن علـى سـبيل المثـال التهـرب مـن هـذا المنـع كـأن يقسـط المبلـغ إلى أجـزاء 
و على سبيل المثال بـدلا مـن القسط،يتجاوز القسط المحدد، حيث يتم إيفاؤه على دفعات و بمبالغ أقل من ذلك لا

دينــــار علــــى دفعتــــين 500.000دينــــار دفعــــة واحــــدة يقســــم المبلــــغ الموجــــب إلى قســــمين فيــــتم دفــــع 1.000.000دفــــع 
.متتاليتين و بموجب سندين، و بذلك يتم التهرب من المبلغ المحدد

:الخاتمة
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بعـد كــل مــا أوردنــاه عــبر هــذا الموضــوع تولــدت لـدينا جملــة اســتنتاجات و جملــة اقتراحــات والتوصــيات رأينــا ضــرورة 
العمــل علــى تنفيــذها كصــورة مــن صــور تنشــيط العمــل الكفــاحي الفعــال ضــد جــرائم غســيل الأمــوال وفيمــا يلــي بيــان 

:ذلك
:الاستنتاجات

المـــالي لفســـاد وخاصـــة غســـيل الأمـــوالالا شـــك في أن جـــرائم .1
.ككلوالمصرفي

،شـروعة للأسـلحة، والفسـاد السياسـيإلى المخـدرات، والجريمـة المنظمـة، والتجـارة غـير المالفسـاد المـالي تمتد أنشطة .2
) .النساء، والأطفال(البشرية وبالرقيق الأبيض بالأعضاءتجارالا،الاختلاستبييض الأموال، 

هــذه الجــرائم بمســتوى التقــدم التكنولــوجي والإلكــتروني وكلمــا حصــلنا علــى نظــام الكــتروني ارتكــابتتقــدم وســائل .3
.مزاياه ومعطياته واستغلوه في أنشطتهم الإجراميةنو الفاسدتنم غجديد ومتطور ا

ابتكـاريحـاولون الفاسـدينالفساد الماليثمة أساليب لمكافحة.4
.للوسائلأساليب ووسائل جديدة الأمر الذي يتطلب تحديث المستمر 

تمر عبر طريق ليس مفروشا بالورود وإنمـا ثمـة عقبـات وصـعوبات الفساد الماليإن وسائل وأساليب مكافحة جرائم .5
.أخذهاة أو مصرفية أو إدارية يتعين قانوني

:الاقتراحات و التوصيات
.الفساد المالي وأهمها غسيل الأموال والاختلاسدولية فعالة لمكافحة جرائم اتفاقيةإلىضرورة الوصول -1
ة يـنص علـى جميـع صـورها ويتضـمن عقوبـة المصـادر الفسـاد المـاليلمكافحـة جـرائم صارمضرورة تشريع قانون وطني-2

الكاملة للمال القذر وأدواتـه كمـا يـنص علـى عقوبـات جزائيـة صـارمة توقـع علـى الفـاعلين والمتعـاونين، ويتعـين أن 
،كما مـن الضـرورة إنشـاء جهـة مركزيـة للرقابـة علـى صطلح الفساد الماليلميتضمن التشريع تعريفا واضحاً و دقيقاً 

.عين التحويلات البرقية والمعاملات التي تبلغ قيمتها حد م
ضـــرورة خضـــوع إدارات المصـــارف ولا ســـيما المصـــارف الخاصـــة لســـيادة القـــانون الـــذي يجـــرم ويعاقـــب علـــى جـــرائم -3

.للمصرفوذلك بإعلاء الصالح الوطني على الصالح الخاص الفساد المالي خاصة الاختلاس وتبييض الأموال
أنـواع الجـرائم الماليـة الـتي تقـع في مختلـفة، لمكافحـة ضرورة التدريب الجيد لعمال وإطارات الأجهزة المصـرفية والماليـ-4

.الهيئات المالية
.ضرورة معاقبة كل متهاون في القطاع المالي والمصرفي يرتكب أي جريمة مالية عقوبة صارمة-5
والمراقبـة للدولـة مهمتـه المتابعـة صـرفية تـابع مباشـرة للهيئـات العليـاإحداث جهاز رقابي علـى كـل الهيئـات الماليـة والم-6

ال البنـوك مـالمستمرة و لكل الوظائف الحيوية في الهيئات الماليـة والبنكيـة ومتابعـة ومراقبـة نشـاط كـل الإطـارات وع
.والمصارف

.والمصرفية-7
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ل الأموال أو تغيير النشاط إذا كـان الأمـر يتعلـق بمبـالغ أن تضع الدول باتفاقات فيما بينها ضوابط وشروط لتحوي-8
. طائلة تنتقل بين المؤسسات المالية

.المشروع-9
ر لكســب الماليــةدولــة بــأنواع مــن الجــرائمال-10

.مشروعةأموال طائلة غير 
الفســاد المــاليضــرورة وضــع تشــريع عــربي قــومي لمحاربــة -11

.الأمنيةوالأجهزةخلال التعاون والتنسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية والتشريعية 
وتـــدريب العـــاملين في المصـــارف الجـــرائم الماليـــةطــوير قـــوانين ســـرية الحســـابات المصـــرفية لتنســـجم مــع مكافحـــة ت-12

.المالسواق أوالمؤسسات المالية و 
معرفـة مشـروعية مصـدرها، ثم تتبـع مسـارها يسمح بمراقبة التحركات الماليـة و ضرورة إقامة نظام معلوماتي متطور -13

...
خلقـه وأمانتـه وقدرتـه علـى تحمـل أعبـاء العمـل وهذا يعـني الكفايـة في: الحرص على اختيار الموظف الكفء-14

والخاصـــة علـــى إجـــراء الماليــةفــإن ذلـــك يـــنعكس أثـــره ســلباً وإيجابـــاً علـــى عملـــه، ولهــذا تحـــرص بعـــض القطاعـــات 
.ه وعدالة حاله وصلاحيته للعملمقابلة للموظف قبل التعيين للتعرف على سلوك
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